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حــن تقــع بــن يديــك صفحــات كتــاب الإنســان العــاري 
تشــعر أنــك لا تقــرأ مجــرد عمــل في نقــد التقنيــ�ة بــل تفتــح 
ــا لفهــم التحــوّل الجــذري الــذي طــال علاقــة الإنســان  بابً

بذاتــه في زمــن الرقمنــة. 

الكاتبــ�ان مــارك دوغــان وكريســتوف لابي لا يقدمــان عرضًا 
ــف  ــو كش ــق نح ــان أعم ــل يذهب ــت ب ــر الإنترن ــ�ا لمخاط تقنيً
بنيــ�ة جديــدة للســلطة تمــارس هيمنتهــا علــى الإنســان 
المعاصــر دون أن تلــوّح بســلاح أو تفــرض أمــرا الكتــاب 
مكتــوب بلغــة المفكريــن لا بلغــة المبرمجــن إذ لا يركّــز علــى 
آليــات الــذكاء الاصطناعــي قــدر مــا يركّــز علــى مــا تفعلــه 

ــ�ا.  ــلوكنا وحريتن ــا وس ــات بعقولن ــذه الآلي ه
إنــه بحــث في ســؤال فلســفي وإنســاني عميــق كيــف أصبــح الإنســان قابــلا للقــراءة قابــلا للتوجيــه قابــلا 
لأن يُعــاد تشــكيله دون أن يُنــزع منــه شيء بالقــوة في هــذا النــص يتجلّــى مفهــوم جديــد للرقابــة لا يشــبه 
ــات  ــن خوارزمي ــل م ــا ب ــلطة علي ــن س ــارس م ــا لا تُم ــة هن ــياسي الرقاب ــخ الس ــب التاري ــاه في كت ــا قرأن م

تتعلّــم وتُقنــع وتُغــري.

ــذي  ــق ال ــن التطبي ــل بع ــط ب ــة فق ــن الدول ــب بع ــه لا يُراق ــترح علي ــل يُق ــبر ب ــث لا يُُج ــان الحدي  الإنس
يرافقــه في جيبــ�ه طــوال اليــوم مــا يمــزّ هــذا الكتــاب أنــه يســلّط الضــوء علــى ظاهــرة نعيشــها دون أن 
نملــك مفاتيــح تفســرها كيــف تحوّلــت كل تفاصيلنــا اليوميــة إلى بي�انــات كيــف صــار كل تفاعــل رقــي 

جــزءا مــن اقتصــاد جديــد يقــوم لا علــى بيــع المنتجــات بــل علــى اســتثمار الســلوك ذاتــه.

 نحــن لا ندفــع مــالًا بــل نُمنَــح خدمــات مجانيــ�ة لكننــ�ا بالمقابــل نُنتــج مــادة خــام لأضخــم صناعــة رقميــة 
في التاريــخ أمــام هــذا الواقــع يظهــر الإنســان العــاري كمــا وصفــه العنــوان بــلا جــدران تحــي خصوصيت�ه 

بــلا قوانــن تضمــن ســيادته علــى ذاتــه بــلا وعــي حقيقــي بحجــم الانكشــاف الــذي يعيشــه.

 الأخطــر أن هــذا الانكشــاف لا يفــرض عليــه بــل يطلبــه بــل يهــرع إليــه في شــكل إعجــاب وتعليــق 
ومشــاركة الكاتبــ�ان لا يقدّمــان خطابًــا ســوداويًا بقــدر مــا يقدّمــان صدمــة معرفيــة ضروريــة لــكل مــن 

ــ�ة.  ــا أداة بريئ ــا بوصفه ــع التكنولوجي ــل م يتعام

همــا لا يهاجمــان الرقمنــة بــل يحــذّران مــن طغيانهــا حــن تنفصــل عــن المســاءلة وتُــترك لتهنــدس الوعي 
وتشــكّل الــرأي وتعيــد صياغــة الحاجــات والمواقــف وحــى الانفعــالات مــن يقــرأ هــذا الكتــاب يــدرك أن 
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الصــراع اليــوم لــم يعــد بــن الإنســان والدولــة أو بــن الفــرد والجماعــة بــل بــن الإنســان والخوارزميــة 
الــي باتــت تعرفــه أكــر ممــا يعــرف نفســه. 

وهنــا يكمــن التحــدي أن يســتعيد الإنســان حقــه في أن يســأل قبــل أن ينقــر أن يتوقــف قبــل أن يشــارك 
أن يختــار بوعــي لا بانفعــال الإنســان العــاري ليــس مجــرّد عنــوان بــل مــرآة لحقيقتنــ�ا الرقميــة لقــد خلعنــا 
طبقــات الحمايــة الــي كانــت تصــون إنســانيتن�ا وأهملنــا أســئلة الهويــة والحريــة والاســتقلال مقابــل 
ســرعة في الوصــول وتدفــق في المعلومــات ومتعــة فوريــة في التواصــل هــذا الكتــاب موجّــه لــكل قــارئ لا 
يريــد أن يكــون مجــرد رقــم في منظومــة ضخمــة بــل يريــد أن يفهــم ويعــي ويقــرر. إنــه ليــس كتابًــا تقنيًــ�ا 
ولا تنظريًــا بــل عمــل فكــري يمــسّ وجــدان الإنســان المعاصــر ويضعــه أمــام مســؤولية كــبرى أن يختــار 

وعيــه وأن يســترد حريتــ�ه مــن خلــف الشاشــة


